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الثامنةالدورةفيالتونسيينالكئاباتحادأقام

)12القيروانمدينةفيخاصةندوةرشيقابنلملتقى

"والمعاصرة"النقدموضوعفي9891(أيار14-

تنشرهاأن""الآدابيسردارسيةأوراقفيهافذمت

الخاصق.المل!هذافي

تصوبأفقأظلتأنبعد،الشعريةالحداثةتشخصت

راحتعميقمحوريمظهرفي،العربيةالابداعتجربةإليه

المتسعة،الابداعيةبآفاقهالمعاصرالوعيحيويةعليهتدور

السلطة.حقيقةادراكفيالمظهرذلكويتمثل

جوهرإدراكشيء،كلقبل،يعنيالحقيقةهذهوإدراك

فضاء،الحريةنحودؤوبمتصلةحركةهوالذيالابداع

شبكتهاوخيوطالسلطةمساراتجميععنبعيدآ،الحرية

المتقاطعة.

يكون،الادراكمنالمستوىهذاعند،بالذاتوهنا

السلطة:اشكاليةثنائيةطرفيبينمحصورآالمبدعالوعي

القوةتمثلانها.ابداعواللاالواقعوالأمروالثباتالقيدوتمثل

والمبدع.الأحوالأحسنفيالكابحةأواختصارأ،السالبة

جميل.هوماوكلوالابداعوالحلموالتغيرالحريةيمثلوهو

الموجبة.القوةيمثلمقابلباختصارإنه

السلطةفإن،لامتناهفضاء،حريةهوبما،الابداعولأن

هنامن.والحياكةالنسجمحكمةضيفةشبكةقيد،هيبما

التعايشالىمضطرةولكنمتنافرةضديةثنائيةالطرفانيؤلف

أنالتعبيربهذالناجازلو،.المنسجمالحتميالصراعاطارفي

تنائيةاشكاليةفهيالاضداد".وحدة)صراعالىنومىء

كذلكتكنلموان،الزمكانيصراعهاحيزيخا،اذن،ملتبسة

وإيجابآ.سلبآوتقويمهاالصراعطرفيتحديدفي

لماالخيوطمتقاطعة"شبكةصيغةفيالسلطةرأيناوحين

الأوحد،المفهوميمدلولها"السياسة"مننجعللافلكي

النسيج،وآلةالحوكوأداةالنولمقام)السياسة(قامتوإن
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موسومة،ثممنوطبيعتها،وحدودهاالشبكةشكليجعلبما

تستميتلذلك.وطابعهاوحدودهاالسياسيةالسلطةبشكل

الذيالثوبونسيجشبكتهاعنالدفاعفيالسلطةهذه

والخلقية.الحلقيةعوراتهاويخفييسترها

مستمرصراعفيالسياسيةالسلطةتدخلذلكأجلومن

والهيمنةاخضاعهاأجلمنالأخرىالسلطمظاهرمع

الثقافة،،التعليم،الدين،الأخلاق،الاقتصاد،عليها

الىالمخنلفةالسلطهذهتخضعأنوبمجرد.الخ...العائلة

الىوبالمثولنسيجهافيبالتشكلوتقبلالسياسةسلطة

صيغتهافي،السلطةشبكةتتحولقولها،ومشيئةرؤيتها

المعرفة"إسلطةفوكوميشيليدعوهماالى،النهائيةالسياسية

فوكوويرى.الماركيالتعبيرحسبالايديولوجياسلطةأي

وهوءيأش!؟،54)35س!ةعأهلا"3المعرفةإرادةالموسومكتابهفي

السائدةالمعرفةشبكةفيويوحدهاالسلطةمظاهركليجمع

خطاب،سلطةخطابهومجتمعأيفيالسائدالخطاب"أن

فيالناسعلىالطريقوشمد،ويراقبيصغي،ينظم

منالبشرعلىقبضتهيحكمالخطابوهذا.معينةمقولات

انه،الثيوخملجأالىالأطفالرياضمناللحد،الىالمهد

!)1(.بالمعرفةالسلطةفيهتتحدخطاب

الفوكويبشكلها،السلطةأنالر(يهذامنويفهم

منضيقةشبكةفيأخيرآنفسهاحبسالىتسعى،المطلق

والمحتوىالمضمونحيثمنلا35،+عالصياغةناحية

عاممن3عددالمصرية)فصول(مجلةفيللكتابعرضأانظر)1(

.ديابحافظمحمدالعرضبهذاوقام91،ة4



المؤسساتصيغةفيالشبكةتلكوتتمثل،ولهحص!4"،4

ول،اولشه44،3*س!،المعرفيالخطابطليعتهاوفياة*34ءا83آحس!ول3"ه4

أدق)بمعنىالابداعيالخطاب،ضرورة،ضمنهمنوالذي

ك".)ك!هز"،ص!3!ص!3أ*س!،(عيابداللاا

فوكوتصورح!سب،تمثلفالسلطةالمضمونحيثمنأما

فيالانسانتشملالأطرافمتراميةواسعةشبكة،السابق

الأوسعالنسيجأنيعنيوهذااللحد.الىالمهدمنمجتمعها

مرئيةغيرخيوطذوالسلطويةالشبكةهذهمنوالأخطر

وتغذيتهاالمحيطشبكةحبكفيوفاعلةمؤثرةفهيولذلك

الناجز.ا-فطابأوالجاهزةالمؤسسةمنأكزالسلطةبمراكز

مساحةالسلطةشبكةمنالخفيةالمساحةهذهلأنولكن

وأكالمؤسسةنهائيأتشكلأمتشكلةغيرأي،هلاميةواسعة

الصراعمنمستوياتعلىتنطويفإنها،/الخطابالنص

حوكفيالمستمرالسياسةنوللدأبنظرآ،الدائمةوالحرب

ومظاهرالأخرىالقوىخيوطجميعمنالسلطةشبكة

اطارينطويلذلك.قبلمنألمحتحسبماالمختلفةالسلطة

.بالضرورةالضدملامعويضمالنقيضصورةعلىالسلطة

حيناليهفوكويخلصالذيالتعريفمنفهمهيمكنماوهو

البناءتحتلالتيالمتعددةالقوىعلاقات9بأنهاالسلطةيعرف

لاومقاومةصراعمحاورتؤلفوالتي،بأكملهالاجتماعي

سلطوبة،لعلاقةمرتكزآمنهامحوركليشكل،محدودة

منظمة،،)عنيفةخاصطابعذاتموضوعيةمقاومةتتضمن

قبولمنأتحرزأننيغير.الخ(...مساوبةجذرية،عفوية

لمبدأوالمضادةالمطلقةالتحليليةفوكورؤيةتبلغهاالتيالنتيجة

النورعلالرؤيةسبيليفتحمبدأفهو.التاريخيةالحتمية

نهايةفيالمعركةوكسبهاوالمحبةالخيرقويوانتصاروالأمل

وذلكالنصر.فيوأملهاالصراعفيطاقتهايعززمما،المطاف

منتجعلألتياطغمقةالدأئريةفوكو،رؤيةمحثسعق

بحيثيتوقفلامطردآوقانونآتفاديهيمكنلاقدرآالسلطة

جهةكلمنويحا!رهومكانآزمانآالانساناطرادهيشمل

فئةثمةإنالقوليمكنالافوكونظرفيأنهإذ،وصوب

مثلفي"خارجو"لا"داخل"لالأنه،السلطةخارجمعينة

بل،نهائيحسمهناكليسكذلك،العلاقيالوضعهذا

انتصاراتمع،موضعيةوصراعات،عامةحربحالة

إ)2(.نهائيةليستوتقلبات

معطياتمنصادرةأي،واقعيةتكنوإنالرؤيةهذهإن

حقيقية.ليستفهي،الانتاجيةوعلاقاتهوشروطهالواقع

باعادةفيحاصرهاعنهتصدرالذينفسهللسببوذلك

أنتجهاالذيالنحوعلىوتحليلهمعاينتهالىهيفتعودإنتاجها

دمسه.السالقالمرجع)2!

الطوقينكسرلاوهكذا،إنتاجهإعادةفيبدورهاهيوتقوم

مركزها.حولالدورانعنالمغلقةالدائرةتتوقفولا

انها.السلطةبشبكةالمشمولالواقعغيرفأمرالحقيقةأما

وتجاوزخرقهاالىوالمتطلعداخلهافيالمتململنقيضها

بالابداعالحقيقةترتبط.المستقبلفضاءنحوالضيقةمساحتها

والقيد.ابداعواللابالواقعالسلطةتقترنحينفي،والحرية

جوهرها،في،جماليةطبيعةذاتالحقيقةيجعلماوهذا

شأنهذاوليس.الابداعوطاقةوالتخيلبالحلمترتبط

الحلمطائروجوديعنيليسإذ.النقيض-السلطويالواقع

فيالحقيقةيمثلالراهنالواقعذلكان،الواقعقفصفي

عنتكشفالتيمظاهرهامنمظهرآيكنوانجوهرها،

المختلفةالثنائيةالعلاقةهذهتجاوزوضرورةالواقعكثروط

البديلوالواقع،الحلم،المستقبلنحواتجاهوالتجاوز.فيه

وعلاقاتشروطضمن،والمراوغالزائغوليس،والمتحقق

وابداعأ.وحريةانسانيةأكثر

هيالسابقةفوكولرؤيةمغايرنقديمفهومفيوالسلطة

الرسوخهي،بالقائمالاكتفاءهيالسلطة.كلهذلك!نقيض

شكلعلىالآتيقولبةهي،النظاماطارفيوالترسيخ

يتمثلالنقيضفإنولذلكإ)3(.الانغلاقحمىانها.الكائن

السلطةهدمنحوأي،المستقبلنحوأبدأالمتجهةالحقيقةفي

فضاءمنأوسعلمساحةكسبأ،هوادةدونمستمرآهدمآ

بالسلطةالعلاقةطبيعةيجعلماوهذا.والابداعالحرية

معظمعند،والابداعوالفكرالثقافةفيللحداثةحقيقأمعيارأ

)4(.النقديةالحداثةرؤيةاطارفيأي،المحدثينالباحثين

الرؤيةهذهضمن،والسلطةالحداثةبينالعلاقةوتعني

أبديةليستولكنها،ومحمومةقائمةثنائيةاشكالية،الحداثية

الواقعبشروطمرهونةلأنها،مغلقةدائرةتمثلولامطلقة

قسرية/ششرو!تلثش!شوات،بينتحصي!أنتجضاءأنذتي

لواقعانبلاجأيتصورمعهايصعبالذيالحدالىوعميقة

للحداثةتكون،بالذاتهناومن.المظلمصلبهامنجديد

طرفهاالسلطة،ثنائيةفيكطرفالاشكاليةوظيفتهماوالابداع

دائما.المقابل

والممكنالمستقبلاتجاهفيحركةوالحداثةالابداعداموما

الزمنرمادمن،كالشرارة،انفلاتفهي،والمحتمل

فيالمنشورة(النص/السلطة/)الحدائةمقالة)أنظر:ديبأبوكمال)3(

السابق.المرجع

مجلةفيالمنشوراللعبياللطيفعبدموقفذلكعلىمثالآأنظر)4(

4عدد،البحرينفيوالكتابالأدباءأصةتصدرهاالتي)كلمات(

واشكاليةالعربي)المثقفسنوانمقالةفيوذلك.849!عام

(.السلطة



منانفلات،المنتهيأوالمكتملالناجزالواقعأو،المحترق

القادمالحريقجهةالرمادومن،المستقبلصوبالماضي

للزمن،الضديالوعيهذامن.الشرارةرحمفيالمخزون

تعيفاذ،للسلطةواعيأ،رفضآبدءآ،،الحداثةكونيأتي

بالماضيلاعلاقةتصبحفانها،الزمناطارفينفسهاالحداثة

جاهز،متشكل،قائمعالمهوبماالآخربالآخر،بل،فقط

)5(.العالمومعنفسهمعسلامفي،اللغةمكتمل،الأجوبة

عدوهي،المطلقلاالواسعمعناهافياذن،السلطةان

خصوصيتهجوهريسلبهالذيالثقيلقيدهلأنهاالأولالابداع

نظامداخل""المبدعليلعب،نحيلتهجناحويقص)الحرية(

نأكما)6(المخيلةالمبتورالمؤمنأوالموظفدورالسلطة

نقيضهالأنهالألد،السلطةعدوهو،المقابلفي،الابداع

علىالأولوالمحرضنظامهاومخربشبكتهاوخارقومبطلها

ألىأدونيسرينظرالابدإعيالمنظووهذأومن.نسجهاهتك

"الكلامأنهفيرى،الابداعمظاهرمنكمظهرالشعر

أنهذلكحرأ،،بطبيعته،يظلالذيالوحيدالانساني

يأ،الواقعتمويهأشكالمنشكلكل،بطبيعته،يرفض

")3(.القمعأشكالمنشكلكل

منالمتوترةالضديةالعلاقةهذهأنذلكبعديخفيولا

،الاشكالياتمنعددأبالضرورةتثير،والسلطةالابداع

ربطناأنسبقفقد،الزمانبعنصرمنهماكلعلاقةفيخاصة

اطارفيالسلطةحصرناحينفي،بالمستقبلوالحداثةالابداع

بينالعلاقةاشكاليةيثيرقدعاهوالربطوهذا.الماضي

جهةمنوالمستقبلالسلطةوبين،جهةمنوالماضيإلحداثة

المستقبلصوبحركةقلنا،كما،والابداعالحداثةان

نقيضفهيبذلك.دائبوتغيرمستمرتحولفهي،والحلم

انها.والمألوفوالساثدالواقعالأمروسلطةوالجمودالثبات

المراحلتعاقبمعتحولالذيالمتراكمالسكوننقيض

محتوىذيقائمسلطويهيكلالىالمتراكمةالزمنية

حركةجميعالضيقفضائهفييستقطبمتصلبايديولوجي

ويحميهيكلهويكرسواقعهيخدمبماانتاجهاليعيدالحياة

متحركأحيآتاريخأالماضييعودلابذلك.القائمنظامه

علىيدورمتكلسأوواقعأمتجيرأزمنأيغدوبلومتغيرأ،

ثقيلأ.وقيدآوسجنأقفصأيغدو،نفسه

منبيانهتممااطارفي،المنطقيةالناحيةمنالسلطةولأن

.)فصول(بقاتالمرجع:ديبأبوكمال)5(

)كلمات(.مجلة:اللعبياللطيفعبد)6(

4ط،العودةدار،الحداثةصدمة)3(رالمتحولالثابتأدوني!:)7(

792.ص91كوبيروت

المقابل،الاشكاليطرفهابغيرتوجدلا،متلابسةثنائيةعلاقة

مسود،فلابغيرسيدولاعليهممتسفطبلاسلطةتقوملااذ

التاريخمنفارغآساكنكزمنالماضيسجنيكونأنيعقل

معارضين.وفعلكحركةأمرهعلىوالمغلوبفيهالمحبوس

/زمنالماضيالمتعارضينالنقيضيزصورةئخمعماوغالبآ

واحدمفهومياطارفي،الحركةزمنلموالتاريخالسكون

العامالمصطلحهذاويمثل"التراثا.تسميتهعلىاصطلح

بحيثفيهالتاريخوحركةالماضيسكونبينالاشكاليةعقدة

التاريخ،الىلاالماضيالىرجوعآالتراثالىالرجوعيصبح

"ليساذ.الرجوعينبينوفرق.الحركةالىلاالسكونالى

معتمةمساحةفيمضيئةنقطةالماضي.مضىماكلالماضي

عنتبحثأنهوبالماضي،كمبدع،ترتبطفان.شاسعة

التيالتاريخحركةهيوتلك،)8(.المضيئةالنقطةهذه

غدتحىحولهاومنعلي!اإ(ظلماثتكاثفبنمعلضمرت

قائماشكاليوضعفيفهي"مضيئة"ولأنها.النقطةحجمفي

التيالعينوجودتتوقع،نقيضواقعمنحولهامامع

طوقبذلكفينكسر،الضوئيمجالهامنوتوسعترصدها

علىمفتوحةمتصلةحركةالتاريخليغدوالزمانيالماضي

وطبيعتها.حتميتهاهيكمادائما،المستقبل

بالتاريخالساكنالماضيلعلاقةالكاشفةالرؤيةوبهذه

الىالجامدالسكونيمفهومهمنأ"التراثيخرجالمتحرك

يرتبطبلفحسببالماضييرتبطفلا،الحيالحركيالمفهوم

عناصرمنعنصرأويغدو،ومكانزمانكلفيالحياةبحركة

لكلمةتصيروحدهالمفهوميالاطارهذامن.والابداعالخلق

تركنلاوحركةتموتلاوحياةتفسدلاطزاجة،التراث"

يوردهاالتيالحقيقةهذهفهميمكنوبذلك.للسكون

يصنعك،ماالتراث"ليس:يقولحينالتراثعنأدونيس

بينويتحركشفتيكبينيولدهوماال!إث.تصنعهمابل

يخلق.بلينقللاالتراث.يديك

وبينوالتاريخالماضيبينالفصلمنالمستوىهذاوعند

للشرارةالتقاطآالحداثةاعتباريمكن،والسكونالحركة

الرمادواقععنبهاوالانقطاعالماضيرماديخاالمحبوسة

نقلهاأي،المستقبلافقالىضوءكنقطةبهاانطلاقأالمتراكم

الحلم.الىالواقعومنالمجهولفضاءالىالمعلومسجنمن

وهكذاأانقطاع!الحداثةانالقوليصحالمعنىهذااطاروفي

وفيبالحاضر،للماضيتوحيدهافياذنالحداثة)تنفرد

الانسانقمعمسارهوواحد،مسارعلىحلقتيناعتبارهما

للحداثة،يبقىولا.الكامنةوالفكريةالروحيةطاقاتهوتدمير

".المستقبلالاالمعنىجهذا

313.ص)8(نفسه



السلطةبينالعلاقةطبيعةفيالاشكاليةوجههوماولكن

التيوالحداثةالابداعجهةهوالمستقبلدامما،والمستقبل

مساحةالمستقبليكونأنيمكنوهل؟السلطةنقيضهي

والحوكة؟القيدبين،والابداعالسلطةبينمشتركة

لوجودتامنفيهوالمنطقيةالناحيةمنالمستقبلان

شروطمنوجودهاتستمدالتيالواسعبمعناها،السلطة

انتاجها،لاعادةالضامنالواقعأي،والمبنيالمنجزالواقع

ماويرىفوكوميشيليناقضهاالتيالماركسيةالنظريةحسب

فيمؤسسعنمرالسلطة،أنأيصحيحآ،عكسهاهو

نأيعنيوهذا.الانتاجلإعادةالضامنوليس،الانتاججهاز

فيمتملةهيبلالوجود،منطقيةغيرفوكونظرفيالسلطة

فيهابماالزمنمساحاتبكلمؤسسكعنصروجودها

مطلقةقوةالسلطةيعطيلأنهأراهلاماوهو.المستقبل

الطرفامكانيةضمنآ،،وينفيالمستقبلعلىبهايصادر

مقاومكطرفوقوته،والابداعالحريةالآخر،الاشكالي

الواقع.الأمروشروطالسلطةسجنمنالتخلصفينقيض

فيالانسانيالابداعمقدرةعلىوحجرللمستقبلنفيوهذا

ضامنةالسلطةتكونأنأما.وبنائهصنعهفيأونحوهالتوجه

هوالطبيعيالسلطةزمنأنفيعني،فقطالانتاجلاعادة

التيالماضيشروطانتاجاعادةهوالتقليديوعملهاالماضي

يقعالسلطةفماضياذن.أطولفترةالاستمرارتستطيعبها

تعرفهلافزمنالمستقبلأما.اليهدائماتتجهفهيأمامها،

الذيالحلمزمن،النقيضالزمنلأنهيعرفها،ولاالسلطة

والمتحركالمحركالزمنلأنهأبدأ،الهاربةواللحظةيستقرلا

السلطةومناهضةالواقعشروطتغييرالأبديةوظيفتهوالذي

ملامحلا،جنيني،حلمي"مستقبلانه.السكونوخلخلة

الاطلاقعلىضمانولا،فقطاللهفةتصنعهمستقبل،له

باععدمية!وحيم!إالر!قيهذافييثنإوأ-تألمجيئه

الحلم،واقعيةضمنها"منالتيالتاريخحتميةمنوالانفلات

بسببذلكفإن،للتحقققابليتهأيالتعبير،جازان

الواقعفيمتكاثفةظلاميةشروطمنأصلأ)الرأي(انبثاقه

وانمتحققآ،النقيضأوالبديلتصورمعهايصعبالراهن

هذاينتميبالذاتالنقطةهذهوفي.نظريآتصورهأمكن

فوكوميشيلرؤيةاطارالىديب(أبوكمال)رأيالرأي

آنفآ.بيانهتمحسبماالمعرفيةالسلطةلتكنولوجيا

هاجسأماموممتدةمفتوحةالطريقبتركنرضواناننا

نفسه،الحلمهيالطريقنهايةأنذلكمعنىفليس،الحلم

والا،الواقعصياغةبواسطتهانعيدكقوةأو،كجناحين

المعكوسةالسلطويةالداثرةوفيالمغلقالتجريدفيدخلنا

وانما.نفسهديبأبوتعبيرحسب"اللاشكل9أو()اللاسلطة

نفسها،الحلمطاقةطريقعن،بهنهجسأنينبغيما

والتحولالتشكلعلىوقدرتهالحلمواقعيةهوالرؤيا،طريق

وتنتهيمظاهرها،بمختلفالسلطةواقعفيهينتفىواقعالى

فيهتنتفيانسانيمجتمعباقامةالطويلةالبشريةمعاناةبذلك

قوةلتعزيزطاقتهتدخرلكي،البشريالصراعمظاهرمجمل

أكبرقدروتحقيقوالكونالطبيعةمواجهةفيوقدرتهالانسان

ماوهوالطبيعةعلىسيطرتهباتساعللانسانالحريةمن

*.3!5730*حتشومسكيالأمريكياللغوياليهالتفت

حددحينالسلطةفيفوكونظريةالىوجههالذيالنقدفي

فيمجتمعنانتخيل)اناحداهمااغفالهما:يجوزلامهمتين

الىحاجتهفيالبشريةالطبيعة،لمقتضياتيمتثلالمستقبل

هذه.نفهموأن،الابداعيوالعمل،الذاتيوالتطور،العدالة

المنصطفهذاوعندأ".")3أفضلنحوعلىالمقتضيات

اللامتشكلةالحلمطاقةجديدمنتنطلقبالذاتالحضاري

سلطةلتواجهجديدةرحلةفيالمتشكلالانسانيواقعهامن

نأالحلمطاقةعلىذلكقبلولكن.الطبيعةسلطةهيأكبر

انساني"مجتمعفيالمتمثلالأولالتشكيليواقعهاتحقق

"المجتمعذلكيعتبرحينفوكويراهمماالرغمعلى،،فاضل

".طوباويمشروعهوالمتخيل

)9(نفسه.
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